توفيق زيّاد، حياته شعره
1929 _ 1994



بقلم: د. رقيّة زيدان/ يمّة ـ المثلث
مقدّمة


الشاعر توفيق زيّاد من كبار شعرائنا المحليين حيث تعدّى المحلية إلى الأممية, فقد عُرف في كثير من الأقطار العربية, ينتمي توفيق زيّاد إلى شعراء المقاومة إلى جانب محمود درويش وسميح القاسم, فقد حظيت هذه المدرسة باهتمام كبير في جميع أقطار العالم العربيّ والعالم أيضاً, لأنه حملَ رسالة إنسانية, لها أبعادها الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية, فشعرهم تناول قضيّة الإنسان’ وقضيّة وجوده, وقضيّة حقوقه الطبيعية في الأمن والكيان والعيش والعدل. 


ومن الملاحظ أن شعرهم بدأ يتخذ مساره نحو المقاومة والكفاح بعد 67, إذ تميز بنبرة حادة وقوية فيها ملامح التحدي , وكثير من الجرأة. وتناول شعرهم قضيّة الأرض, وقضية الهويّة, وقضيّة الانتماء, وقضيّة الوجود، وكانوا يكتبون أشعارهم في مجلة (الجديد) وصحيفة الاتحاد الحيفاوية.
توفيق زياد

حياتهِ

توفيق زيّاد من مواليد مدينة الناصرة عام 1929م, درس في مدارس مدينته, ثم أكمل تحصيله في جامعة موسكو توفي والده منذ صغره, لذا اعتمد على نفسه, وكان محباًّ للعلم والدراسة. 


في سنة 1954م نجحت المعركة الإنتخابية لإجراء انتخابات بلديّة في الناصرة, ورُشِح توفيق زيّاد في المكان الثاني وفي عام 1962م استقال من عضوية البلدية, وسافر إلى الاتحاد السوفيتي, حيث درس في المدرسة الحزبية الفلسفة والاقتصاد الاجتماعي. 


في سنة 1992م تجدد عمله في البرلمان الإسرائيلي, فترأس قائمة الجبهة, واهتم زيّاد في قضايا الجماهير العربية وأصبح عضواً في الكنيست الإسرائيلي لأكثر من دورة انتخابية ممثلاً عن حزب راكاح. 


في عام 1966م تزوّج توفيق زيّاد من رفيقة دربه نائلة يوسف صبّاغ, وهي من عائلة شيوعية عريقة. وكان زواجهما حدثاً صارخاً في حياة المدينة, فهو من عائلة مسلمة, وهي من عائلة مسيحية, وقد ارتبطا في زواج مدنيّ, وحافظ كل منهما على دينه بدون أي ضغط أو محاولة تأثير من الواحد على الآخر لتغيير دينه. وكان لنائلة دور كبير في نجاحه وتهيئة الظروف له. 


لقد تناولت معظم قصائد زيّاد قضايا وهموم شعبه, وعبّرت عن آلامه في حياته اليومية, والاجتماعية والسياسية.


وقد ولج الشاعر عالم القصة وذلك لإحياء التراث الفلسطيني الشعبي وقد نشر منها في مجلة (الجديد) ثم جمعها في كتاب تحت عنوان (حال الدنيا)


وقد ترجم توفيق زيّاد نماذج من الأدب الروسي وأيضاً ترجم للشاعر التركي ناظم حكمت, وقد أوردت الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي في موسوعة (الأدب الفلسطيني) قصائده الجميلة دلالة على مكانة الشاعر المرموقة فكرياً وأدبياً.


بعض قصائد توفيق زيّاد لُحنت وغُنيت بحناجر المطربين أمثال مارسيل خليفة, في أغنية أشد على أيّديكم.


توفي توفيق زيّاد أثر حادث اصطدامه بسيارة وهو في طرقه إلى رام الله عام 1994م 
آثار توفيق زيّاد:

· أشد على أيديكم, ط2, مطبعة أبو رحمون, عكا, 1994م.
· كلمات مقاتلة, شعر, ط2, مطبعة أبو رحمون, عكا, 1994م
· عمان في أيلول, شعر, ط2, مطبعة أبو رحمون, عكا, 1994م.
· حال الدنيا, مجموعة قصص فوكلورية, ط2, مطبعة أبو رحمون, عكا, 1994م.
· سجناء الحرية, شعر, ط2, مطبعة أبو رحمون, عكا , 1994م. 
· صور من الأدب الشعبي الفلسطيني, ط2, مطبعة أبو رحمون, عكا, 1994م.
· أنا من هذي المدينة, ط1, مطبعة أبو رحمون, عكا, 1991م.
موضوعات شعره

· صورة السجين
إن صورة السجين تزخم وتتكثف في أشعاره. ومن الطبيعة أن يكتب عن صورة السجن لأنه عاش

وتعايش تجربة مريرة, وتجربة معذَّبة ما وراء القضبان فقد سُجن في سجن (الدامون) واعتُقل في الناصرة عام 1954م بتهمة (الشغب).

يتحدث زيّاد في قصيدته (من وراء القضبان) التي نظمها في سجن الرملة, المعروف بقسوة ظروفه وظلم سجانيه عام 1958. وتجربة توفيق زيّاد في السجن انطلقت وتعدّت من المحدود إلى اللامحدود, ومن الخاص إلى العام, ومن الفردي إلى الجماعي, ومن الشخصي إلى اللا شخصي ومن الهم الذاتي إلى الهم الجماعي. 
يتحدث زيّاد في هذه القصيدة عن صموده وعن آنفتهِ وكبريائهِ وعن حب شعبه وكفاحه من أجل كرامته الإنسانية فالزمان آيار 1958م وهو زمن الحدث, وزمن الراوي, وزمن المكان, وزمن القصيدة وهو سجن الرملة. يقول توفيق زيّاد في قصيدته من وراء القضبان:- 

"عشرون من شعب

تحول في الكفاح إلى جنود

في غرفة السوداء –لولا..

حزمة النور البريد

يعلو بها صوت النشيد, كأنّه..

قصف الرعود

يأتي إلينا بلهف السّجان

كالذئب الطريد".


يتذكر توفيق زيّاد في قصيدته "سمر في السجن" ذكرياته المؤلمة في سجن "الدامون" عام 1958 يتذكرالآمة وعذابه في السجن وقد نظم القصيدة عام 1959م, وقد نظم أيضاً قصيدة "أشد من المحال" عام 1959م, حيث الجوع والإرهاب والقيود وفي مقدمة القصيدة نعت الثورة بالحمراء, وهو لون الحرية فيقول مخاطباً إخوته في السجن. 
يا أخوتي في الجوع, والإرهاب

والخطب المحيق 

يا أخوتي في السجن, والأغلال,

واللحن الطليق

يا أخوتي في الثورة الحمراء تزحف في العروق

يا أخوتي في شمس عودتهم

تأهب للشروق"


وزيّاد مع العدالة ضد الظلم, فهو يناصر كل سجناء العالم في أي بقعة من بقاع العالم, سواء في العالم الغربي أم في العالم العربي, في مصر, في سوريا, في بغداد, ولم يذكر زيّاد لفظه السجن, وإنما نعته بالأسلاك السوداء, لأن اللون الأسود كناية عن الظلم والعدوان, ويشير أيضاً في شعره إلى الصورة السوداء الحالكة التي ظلّت في ذاكرته ومخيلتهِ في سجن "الدامون"

فقد داس السّجان على صورة, وسد انفاسه, ونفث السم في صحنه وتردي عائلة توفيق زيّاد, كيف اعتقل في الناصرة عام 1954م بتهمة "الشغب" وأخذوه إلى معتقل طبريا المعروف بقسوة ظروفه وسجانيه, وهناك حاولو تحطيمه بالضرب وبالإهانات والشتائم والتعذيب, وكان يرُّد على كل شتيمة وعلى كل ضربة, فتجّمع عدد كبير من رجال الشرطة عليه, وراحوا يضربونه بهستيريا..! ولكنّه لم يرضخ, فأمر الضابط بإسقاطه على الأرض وسقط رجال الشرطة فوقه كي لا يتحرك, ثم ربطوا يده في أعلى بوابة الزنزانة, واقترب منه الضابط وأمسكه بذقنه فضربه برأسه, فأمر رجاله بربط رأسه بالحديد, عندما اقترب منه وأمسك به من شعر رأسهِ, وشده بقسوة وهو يشتمه, فما كان من توفيق زيّاد المصلوب إلا أن يستعمل سلاحه الأخير, فيبصق في وجه الضابط, وقد نظم توفيق زيّاد مجموعة شعرية كاملة تحت عنوان (سجناء الحريّة), وقصائد ممنوعة أخرى, يخاطب أبناء شعبه من عمال وكادحين طالباً منهم أن يرفعوا أصواتهم بقاماتهم وأن يتحدوا السجن والسجّان, ليدحروا الاحتلال. 
"وارفع صوتكَ
في سجن السجّانِ

شُلّت كفكَ يا سجّان

افتح باب السجن المقفل,,!

افتح للعشرو آلاف بطل.

واسحب يا غازي جيشَك من وطني المحتل.

وفي مقدمة المجموعة الشعرية (سجناء الحرية) تقدمت قصيدة "الحرية أو الموت" وهي من شعر التفعيلة, وقد نظمها زيّاد في 28-29/4/1970م, وذلك تضامناً مع الإضراب عن الطعام الذي قام به ألوف سجناء الكفاح ضد الاحتلال بين 28 نيسان- 4أيار 1970م .

ومطولة سجناء الحرية تضمنت القصائد الشعرية التالية: 

1- الحرية أو الموت.

2- وطن يدفع الثمن.
3- قامتنا.
4- فلتسمع الدنيا.
5- افتح بابك.
6- في كل شيء, أعيش.
7- شدة الحب
8- القريب الآتي
وقد قمتُ بمراجعة القصائد فوجدتُ أنها كتبت  بعد النكسة 1967م, وهذا ما يشير إلى صورة الرفض والمقاومة ويقدم توفيق زيّاد كلمتهِ للقاريء فيقول:

أخي القاريء!

"القصائد التي بين يديك, هي قصائد ممنوعة لم أستطع أن أقدّمها في المجموعات الشعرية السابقة, بسبب الديمقراطية شديدة الحساسية التي لا تطيق حتى الغناء, والتي هي قدرنا في هذا الوطن ولذلك, كان على هذه القصائد أن تنتظر بضع سنوات, حتى تصل إليك".


وإن قصيدة سجناء الحرية كتبت أثناء إضراب السجناء والمعتقلين الإداريين في سجون اسرائيل, وجرى توزيعها بآلاف النسخ في الناصرة والجليل, وقد قام البوليس, في حينه, باعتقال عدد من الشبان الذين وزّعوها وبتقديمهم إلى المحكمة,,.

وفي مجموعته الشعرية التي تشرف بعد وفاته عام 1994م, وتحمل عنوان " أنا من هذي المدينة", وقد قدمت المجموعة رفيقة دربه نائلة زيّاد, هناك قصيدة يطلب الشاعر من الاحتلال أن يكف عن التعذيب فيقول: 


أوقفوا زنزانة التعذيب 


 والمعتقل الأسود

عن حق الكلام


أوقفوا دائرة الموت التي لا تنتهي


والقمع والقضبان عن حق الكلام 

وامنحوا الزهرة والنحلة والقبلة والبسمة في العينين,,.


ونظم توفيق زيّاد للمناضلة سلمى قشقاش التي ناضلت من أجل حريتها وقضيتها وهي قابعة في الزنزانة, ونظم أيضاً لعوض النابلسي, التأثر من نابلس جبل النار هذا الثائر كان قابعاً في سجن عكا, حيث أعدم في ثورة 36 يقول الشاعر توفيق زيّاد في قصيدة "نماذج عادية عن شعب غير عادي".

"منذ بدأت نعي معنى الكلمة 

أغنية كتبتها يد ثائر

من "جبل النار"

بالفحم, على جدران السجن بعكا

 
ليلة اعدامه

في ثورة ست وثلاثين


أني أسمع صوتك


شفافاً, مصلوباً, مطعون.."

توفيق زيّاد والشعر المقاوم

توفيق زيّاد إلى جانب محمود درويش وسميح القاسم أسسوا تياراً شعرياً هو تيار "أدب المقاومة" إلى جانب من كتاب القصة القصيرة مثل محمد علي طه ومحمد نفّاع وزكي درويش إلى جانب الروائي إميل حبيبي, وقد ساهم هذا التيار في بلورة شعرنا المحليّ وخروجه من المحلية إلى الأمميّة انطلاقاً إلى آفاق عالمية وكان هؤلاء الشعراء قد أسهموا إسهاماً كبيراً في قضية هويتهم, قضية الإنسان, وقضية الأرض, وقضية التحرير والانتماء. 
في شعر توفيق زيّاد وهج وثورة وانطلاقة ومقاومة من أجل كرامة شعبة يقول:


"يا أخوتي العمال 


أُحبكم جميعكم 


أحب كل قبضة مهزوزة


في أوجه الأنذال

وكل جبهة شامخة

في ساحة النضال 

وكل كلمة جريئة تُقال!" 
ويعتبر توثيق زيّاد من الشعراء الرّواد, شعراء المقاومة الذين يُحّق أصواتهم, وخطت أقلامهم من أجل الكرامة والكبرياء والشموخ ومن أجل قضيتهم, من أجل العدالة السياسية, والعدالة الاجتماعية, وكان شعرهم بمثابة لسان الحال لسان شعبهم. وتوفيق زيّاد في شعره جريء لا يخاف أحداً, لأنه مؤمن بحقه وكرامته, ومؤمن بكفاحهِ وتمرّده ووثبته, فهو يرفض الذل أن يعشوشب فوق أرضهِ فيواصل النشيد قائلاً:

"أنا ما هِنْتُ في وطني

ولا صغَرتُ أكتاني


وقفتُ بوجه ظلاّمي

يتيماً, عارياً, حافي


حملتُ دمي على كفي


وما نكستُ أعلامي


وصُمْتُ العشب فوق 


قبور أسلافي". 


يتكلم توفيق زيّاد بلهجة "الملتزم", ويلتقي مع أصدقائه من شعراء المقاومة, فتتحد الكلمة, وتأتلف في مناخ كفاحي, فيتحد مع سميح القاسم ومحمود درويش في قصائد عن مذبحة كفر قاسم وحصاد الجماجم       فيقول في قصيدته "على جذع زيتونة واحفر":

كفر قاسم لستُ أنساها


واحفر:


دير ياسين تشرشر


في ذكراها


ونظم الشاعر توفيق زيّاد شعراً مقاوماً في "عوّاد الأمارة" من كفر كنّا عندما قُتِل بثلاث رصاصات, وهو عائد من حقلهِ, وقد تأخر ومالت الشمس نحو المغيب, فبينما هو ماشٍ, صرعته ثلاث رصاصات على الإسفلت حيث يقول:


على الإسفلت.. مات اليوم "عوّاد الإمارة


رغيف الخبز في يده, وفوق الكتف قاس 


رصاصات ثلاث


جئنه يصفرّن 


من صوب البيادر!!".


توفيق زيّاد جريء في مقاومته, سواء أكان في حوارهِ ونقاشهِ في البرلمان الإسرائيلي, أو في خطاباتهِ من على المنبر أو في قيادتهِ لمظاهرات شعبية منظّمة قد نظمّها وساقها بنفسه, أو عن طريق كلمتهِ الشعرية ومن جراء ذلك قد عذّب وأسر, واعتقل في زنزانة واتبعوا معه سياسة كم الأفواه, وبسجائرهم أحرقوا جسده فيقول مخاطباً إياهم.

حطوا في عنقي


حبل المشنقة الأسود


حطوا بدني المقتول


في لحدٍ داخل لحد


فأنا


من شدة حبي لبلادي


لا أفنى وأموت


لكن أتجدد

تشبت توفيق زيّاد في الأرض وعندما انضم إلى الحزب الشيوعي كان همّه التصدي لعمليات الترحيل, ومصادرة الأراضي, والتجهيل وتروي العائلة "اشتهر عن توفيق زيّاد لجوؤه إلى حيلة لتجميع العمال في الناصرة, بعد الفشل في تجنيدهم لإحدى المظاهرات, فقام ومجموعة من الرفاق في مؤتمر العمال العرب والحزب بإطلاق إشاعة بين العمال أنه "سيحضر إلى ساحة مكتب العمل, مقاول من تل أبيب لأخذ عمال إلى العمل ونجحت الخطة, ثم تدفّق مئات العمال ثم انطلقوا في مظاهرة باتجاه البلدية, وهناك خطب فيهم توفيق زيّاد شارحاً لهم الوضع". وكان زيّاد متفائلاً بكفاحه, فيقول: 
لن نلبس السواد

لن ندفن القتلى

لن ننزل الذين تحمل الأعواد, لكاننا بلحمنا نقاتل

إذا هوى مضرحاً, على الندى مناضل

تُنْبتُ هذي الأرض عشرة مكانه. 

الأمميّة والعالمية في شعر توفيق زيّاد

سجّل زياد في شعره وثبتَ ودوّن كل حدث وثورة في العالم العربي, بل تعدّى ذلك مسجلاً بعض الحوادث والثورات المهمة في العالم. كثورة الزنوج في أمريكا, وثورة العبيد في أفريقيا وثورة كوبا, وكان توفيق زيّاد مسانداً لجميع حركات التحرر في العالم العربي, وكان مناهضاً للعنصرّية والطبقية. 

نظم توفيق زيّاد قصيدة في ثورة الضباط الأحرار في مصر وتمرّدهم على النظام الملكي عام 1952م, وكان من ضمن الضباط الأحرار جمال عبد الناصر محمد نجيب, وأنور السادات, ونجحت الثورة بالاستيلاء على مبنى هيئة أركان الجيش بكوبري القاهرة, ومراكز القيادة, فأذاع اللواء محمد نجيب بياناً إلى الشعب أعلن فيه قيام الجيش بحركة تستهدف صالح الوطن, وفي سنة 1953 أصدر مجلس قيادة الثورة بياناً بإعلان الجمهورية, وإلغاء النظام الملكي في مصر, وفي هذه المناسبة أنشد زيّاد قائلاً:
يا نيل شطك يضطرم 

وصخور روافده حمم 

وطن يسترجع ما عرفت

من عزّه ماضيه الأمم

الحق هداه وقائده

والبذل لثورتهِ علم

وخصص توفيق زيّاد قصيدة لثورة الجزائر 1954-1962 باعتراف فرنسا بحق الجزائر في الاستقلال وتقرير المصير, وإطلاق سراح الزعيم أحمد بن ييلا .

"سبع سنين

لم تذرفي الدموع يا جزائر

فلم يكن لديكِ لحظة واحدة 

توهب للدموع 

وفرّت كل ما لديكِ من دموع

ليوم تنبت الورود فوق سفرة السلاح

حتى أضاء وجهك الأحمر يا حريّة
كلفنا مليون ثائر.. ضحية.

ونظم توفيق زيّاد قصيدة "14 تموز" وفي ذيل الصفحة الأخيرة كتب توفيق زيّاد التاريخ تموز-1958. والقصيدة تخص الشعب العراقي, وهي ثورة عسكرية لاقت تأييداً من الشعب, وقعت قي العراق وقضت على النظام الملكي, وأدت إلى إعلان الجمهورية, ولقي الملك فيصل الثاني مصرعه, وتألف مجلس السيادة برئاسة نجيب الربيعي ووزارة جديدة برئاسة الزعيم عبد الكريم قاسم, اشترك فيها عبد السلام عارف, يقول توفيق زيّاد: 

أنا عملاق هذي الأرض

لن أرْض لها غيري

أنا جبار دجلتها

ورب فراتها السحريّ

***

أنا أقسمت أن أرجع وكر النسر للنسر

أنا علّقتهُ

ألقيت بالتاج إلى القبر

فداءً لعراق الكوخ

وليسفك دم القصر!!"

ثم يكمل توفيق زيّاد نشيده الملحمي في بغداد, بغداد التي ما عادت مملكة القرود, وبغداد التي ما عادت في ركوع وسجود للإنجليز. بل بغداد التي أصبحت حرّة أبيّة عربية فيقول: 

"بغداد ما عادت فراش  دعارة

للإنجليز وكل متزق حقود

بغداد أضحت غادة عربية

سفرت تصب السحر في سمع الوجود"


ونظم قصيدة تحت عنوان "عبدان". حينما أمتم شعب إيران..., وكانت ثورة على الشاه, وعلى الاستعمار ثورة النفط, ثورة التحرير, وثورة ضد الظلم, ثورة الكفاح من أجل العقيدة والمبدأ والحرية والشرف والكيان. 


يقول توفيق زيّاد في قصيدته التي نظمها عام 1951م

أو عبدان والتاريخ يغلي نقمة

والأرض ملأ أفقها إعصار

ومواكب الأحرار تزحم بعضها

***

أيظل خير الشعب ملك عدوه

وقف عليه الزيت والآبار
ومن القصائد التي تغنى بها توفيق زيّاد قصيدة "كوبا" التي نظمها في سنة 1960, وهي السنة التي أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية بوارجها إلى كوبا, وفي نفس السنة أوقف أيزنهاور شراء السكر الكوبي, وأمم فيدل كاسترو جميع الممتلكات في كوبا، وفي أول أيار أعلن كاسترو أن كوبا أصبحت اشتراكيه مستقلة.

ويبرز توفيق زيّاد في مضمون قصيدتهِ أن كوبا رمز للإباء, ورمز للبطولة والكفاح ضد المستعمرين وتوفيق زيّاد يتماثل مع الشعب الكوبي لأن الشعب الفلسطيني يعيش تحت وطأة الاحتلال فيقول:

يا أصدقائي.. في مصافي النفط

في كوبا الأبية

يا أصدقائي

في حقول السكر الخضر الغنية.

***

يا أصدقائي الناشرين على الورى

أرجع الكفاح

يشدوا على المستعمرين فإنهم

قصوا جناحي

عندي لهم ثارات شعب

أثخنوه بالجراح"


وتوثيق زيّاد في شعره لا ينسى الثائر الكنغولي باتريس لومومبا, الذي أسس حزب الحركة الوطني الكنغولى, فتولى رئاسة حكومة بلاده سنة 1960م في أعقاب استقلالها سنة 1960. ثم اغتيل سنة 1961, وفي هذه القصيدة يرثيه توفيق زيّاد ,ناعتاً إيّاه بالنسر رمزاً للشجاعة والشدّة والبطولة, وشبهه أيضاً بالشمس التي تعطي ضياءها للسهول, ومن الجدير ذكره أن القصيدة قد نظمها توفيق زيّاد عام 1960م وهي السنة التي نالت الكونغو استقلالها, وحسب المصادر التاريخية أن لوممبا قد اغتيل في 17 يناير عام 1961م فلعل التاريخ الذي ذيّل به زيّاد أسفل الصورة وقع سهواً. 

يقول توفيق زيّاد منشداً:

"يا أيها البطل الذي

غالته أيدي المجرمينا

ماذا أقول وقد عقلت

بموتك المتلسنينا

الدمع,, لا دمع لدي

فقد شرقت به سنينا".


وأمام ضريح لينين في موسكو عام 1963م كانت لتوفيق زيّاد وقفة تأملية يعمِّق فيها دهشته, أمام هذا الرجل الذي أعجب به توفيق زيّاد وحذا حذوه وسار على درب مبادئهِ ويكتب توفيق زياد شعراً في تركيا, وفي ظلماتها ضد الوطنين الأحرار وفي قمع ثوراتهم من أجل العدل والحرية ونظم زيّاد ثلاث أغانٍ لناظم حكمت, الشاعر التركي الثائر الذي غادر وطنه, ثم عاد إليه وسجن ثلاث سنوات وأُفرجَ عنّه ليعود ثانية إلى السجن, بتهمة التحريض ضد الرجال الأسطول التركي, ويقضي ثلاثة عشر عاماً فيضرب عن الطعام حتى الموت, فيقول توفيق زيّاد:
"لا تذهب عبثاً تلك الأسفار

واللحن الثائر كالإعصار

لم تحرق تلك السنوات العشر الألينور في الأناضول الزهر"


وينظم شعراً في الشاعر مايكلوفسكي أمام تمثاله عام 1964م ومايكلوفسكي شاعر وكاتب مسرحي روسي, كان لسان حال الثورة الروسية تميّز شعره بالنزعة الخطابيّة, وتتصف صوره الشعرية بالنزعة الخطابية, وتتصف صوره الشعريّة بالعنف والكفاح والغضب والسخرية. وفي قصيدته يطلب توفيق زيّاد من شاعره أن يغضب وأن يزأر وأن يسخر وأن ينشد لأنه معجزة الأرض الحرّة ووهب الدنيا الكلمات الجارحة.

"ما.. يا.. كو.. فسكي
أطلق شعرك غيمة عنبر

غضباً في غضب يتفجّر

لهبَّاً أحمر

يهدر, مثل "الفولجا"

لا يتعثر".


وفي عام 1987م في الثامن من كانون الأول نشبت الانتفاضة في الضفة الغربية وفي غزّة, على أثر مقتل عمال فلسطينين على يد الاحتلال, ونظم توفيق زيّاد في هذا الحدث قصيدة عدنان قائلاً فيها: 

"جاء عدنان إلى الساحة
يعدو إلى الساحة يعدو هبّة عاصفة
نمراً صغير وجهه قِرصٌ من السكر,
ملفوف بمنديل حرير
وجهه غزّة
والضفة والقدس
ورف من صقور
وعلى عنقهِ كوفيه
حرفها الأحمر في الريح يصير."


وفي انتفاضة لبنان عام 1958م نظم توفيق زيّاد شعراً في قصيدة "جزيت النصر"، قال:
"وشرق_ إن أراد_ براحتيه

لصد الشمس عن أفق اللئام

عروسي الشام في النيل ,, استحمت

ولبنان على شط المرام".

الإنسانية والوطنية في شعر توفيق زيّاد


قلب مفعم بالشفافية, وروح تتدفق بالمحبة, إنسان كادح يقف في وجه الطغيان والظلم, يقول: 

"أحب لو استطعت بلحظة

أن أقلب الدنيا لكم رأساً على عقب

وأقطع دابر الطغيان

أحرق كل معتصب".


لقد اكتسب توفيق زيّاد الصفات الحميدة من والديه, وتروي العائلة أنه كان يقول باستمرار من والدتي تعلمت الطيبة, ودماثة الخلق, ومن والدي تعلمتُ الشجاعة والمواجهة, فأخذ من والدته الحنية, وأخذ من والده صفات الإستقامة الشديدة ونقاوة اليد والعناد في الحق, وطبع الكرامة الشخصبة فوق كل اعتبار يقول توفيق زيّاد:
"كبريائي وأنا في قيدهم

أعنف من كل جنون العجرفة

في دمي مليون شمس

تتحدى الظلم المختلفة

وأنا أقتحم السبع السموات

بحبي لكَ".


يصل توفيق زيّاد بإنسانيته, حيث بوده أن يجعل كل فقير أن يأكل من صحن ماسي, وأن يلبس الحرير وأن يسكن في قصر منيف, وتوفيق زياد ضد العلم والتعسف ومناصراً للعدل الاجتماعي والعدل السياسي, ومناهضاً للعنصرية والطبقية. معادياً للدكتاتورية والعبودية, ولا يقول هذا شعاراً, وإنما يخوض ذلك وينجزه فعلاً, ويقف أمام الظلم والطغيان, إمّا بالكلمة أو بالمظاهرة, وقد عبّر عن ذلك في قصيدة "المناشير المحترقة" التي يوجهها إلى أصدقائه اليهود عن الشهداء الخمسة في قلب تل_ أبيب_ ساحة ديزنكوف فاعتدى عليهم أُجَراء البوليس, ومزقوا ثيابهم وحرقوا لهم المناشير وكتبهم التي كانوا يحملونها".
"الورد أحمل.. والسلام الحق

والحب العميق

هذي يدي

يا أصدقاء كفاحنا في كل ضيق
في كل عرق نابض

عهد الصديق إلى الصديق"


ويعرّف توفيق زيّاد نفسه قائلاً: إنه إنسان بسيط, وإنسانيته في رأسماله, وهو عامل, وهو ضد الظلم والطغاة, ويصرح هذا بجرأة فيقول أنا في وطني, أحافظ على كرامتي وكبريائي ولن أهون فقد وقفت متحديّاً أمام طغائي. 


إنسانيتهِ في الوفاء,
 فهو سيجمي أرضه وتراثه أصحابه, زيتونه بياراته, وكل شبر من أرضه فيقول: 

بأسناني,

سأحمي كل شبر من ثرى أرضي

بأسناني

***

ولن أرضى بديلاً عنه
لو غلقت

من شريان شرياني


ليبرز توفيق زيّاد موافقة التقدّمية, صحيح إنه يقاوم سواء بخطاباتهِ من على المنابر, أو في قيادته لمظاهرة أو اضراب عن الطعام في السجن, أو ينظم قصيدة شعر ومع هذا فهو يبرز موقفه, فهو لا يكره اليهود, بل له أصدقاء من الأدباء وغير الأدباء، وهو يساعدهم إذا احتاجوا ولكنه  يكره الاحتلال ويكره الحروب, ويكره سفك الدماء, ويكره صفارات الإنذار, ويكره أن تثكل أم بابنها, فيقول: 

أنا لم أكره يهودياً

فكرة الشعب لم يدخل دمي

أن يكن حكامه اغتصبوا شعبي وأرضي

يصوّر توفيق زيّاد صورة الإنسان الكادح بواقعية فريدة, ذلك الفلسطيني الذي يحصل بصعوبة على لقمة عيشه بكرامة وعزّة, حيث يصور صورة الذل والهوان, ويبرز مدى الصدق الغني لدى توفيق زيّاد لأنه هو عاش حياة كادحة في طفولته وصباه فقد ذكر في سيرته الذاتية أن أبويه كانا كادحين ممّا اضطره الظرف للإعتماد على نفسه فيقول: 
"ونحدث عن صلف الأقزام

عن شعب لم يحن الهامة للظلام

عن بطن جائعة, قد حافية, وعظام

عن عزم يتوثب

عن وجه الشعب الأسمر

عن أمل في عينيه يتنمرّ

عن بسمته الأقوى من جور الأيام


يبرز توفيق زيّاد فلسفته الحياتية, أن الإنسان ورث الكون, وورث روعته, وورث ثروته, وورث أسراره. فتعال أيها الإنسان لنحلم بغد أفضل, وتعزف على وقع القيثارة ونزرع البسمة على الشفاه, ويؤمن زيّاد بالنظام الاشتراكي وملكية الأرض, ورفضه النظام الرأسمالي وما جرّة من الفقر والتعاسة, ويرفض رفضاً قاطعاً الطبقية والملكية الخاصة كما جاء في قصيدته "ضرائب" وهو يقارن بين أطفال مجتمعه الذين يلتقطون الأكل من النفايات وبين أطفال الطرف الآخر حيث يعيشون في أقفاص من ذهب وعاج, فيقول: 
"ضرائب من كل لون وجنس

تلصُ من الجيب آخر فلس

وتترك أطفالنا جائعين

يهيمون بين المزابل.. يلتقطون

نفايات ما يأكل المترفون

وأطفالهم كالعرائس شمس

كرات من الشحم... دون عظام"


توفيق زيّاد بإنسانيته يحلم بالزنبق, ويحلم بالخير, ويحلم بالكنار, ويحلم بسماع الموسيقى, ويحلم بالعلم, ويحلم بالعيش الشريف, ويحلم بالسلام والعدالة والسكينة والأمان فيقول: 

لعينا من الحرب

عُفنا الجنازات, عُفنا ثياب الحداد

وعُفنا مذابحنا المستمرة
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